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رأت حـــكــومـــة اĠــلـــكــة أن قـــد حــاقت بـــهــا
سـيـآت* مـا عــمـلـته فى أيـرلانـدا الـتى لاقت من
زعـمـائـهـا (أنـصـار اĠـظـلـومـě) مـقـاومـة جـدلـيـة
Ē ــان ا لـبــريــطـانىĠعــنـيــفـة زلــزلت أطــواد الــبـر
وألــبـست أفق لــونـدره ثــوب الحـداد أسـفــاً عـلى
تــفــرق جــمـع مــجــلس نــواب الأمــة Ē مــنــزعج
الأحشـاء بـصيـحة اĠـسـتر بـارتل وأدلتـه القـطعـية
الـكـافلـة لإلـزام الـوزارة بالـتـكفـيـر عن خطـايـاها
اĠـاضـيـة والحـاضـرة . فـعـوَّلت عـلى إحـداث مـا
يُـعـد شاغلاً لـها عن إجـابـة مبـارزيـها فى مـيادين
الجـدل كلـمـا مسَّت الحـاجـة إليه أو غـشـيتـهـا ذلة
خـيـبـة الأمـل وحـبـوط الـعـمل . فــعـيَّـنت الـسـيـر
هـويت سفـيراً لـها بـالأستـانة Ē فـلم يقـبله الـباب
الــعـالـى Ē إمـا لــعـدم أهــلـيــته لـذلك اĠــنـصب أو
لاشـتـهـاره بــسـوء الـتــصـرف . فـاتـخــذت خـيـبـة
مـســعـاهـا وصــلـة Ġــا قـصـدته Ē وعــرضت عـلى
البـاب العالى لايحة ضمّنـتها ما زعمته إصلاحاً
لأرمــيـنــيـا Ē فـاســتـوجــبت بـهــذا الـصــنع سـخط
الدولة العـثمانـية علـيها ونـفى الثقـة بها . وعلم
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رجــالــنــا الــعــثــمــانــيــون أن قـد ضــاقـت بــالــقـوم
الأفــــاكـــě جــــنـــاح الأرض وأضــــلَّـــهـم الحـــقـــد
والطيش الغـريزيě عن الهدى والتدبر الواجب
على رجال اĠمالك الـتمسك بهما مهما هاجت
عواصف الحوادث أو تلاطمت بحار اĠلمات.
ولا ندرى مـا الذى دعى إنكلـترا لطلب هذه
الإصلاحـات واسـتـلـفـات رجـالـنـا إلى تـنـفـيـذها
وهم فى غـنى عن اسـتـلــفـاتـهـا الاعـتـسـافى ? .
Ē فهل ظنت الـقوم فى سـنة عن تزعـزع أركانها
فنمَّقت اللايحة اĠـذكورة إيهاماً بازدياد مكانتها
بــě الـدول ? . والــلَّه يــعــلم مــا ســتــنـتــهى إلــيه
حـالتها الـتى حملـتها عـلى الانفراد بـهذا الطلب
الباطل (وإن اتخذته حـجاباً منيعاً) Ē لتُوارى به
سوآت * ارتبـاكاتـهـا عن الجاهـلě بـحـقيـقتـها .
وهل علـمت أن همة رجالنا الـغيورين مصروفة
فى غـيـر سُـبل الإرشـاد وتـشـيـيـد دعـائم الـعـدالة
فـى Ęـالــكــهم اĠــصــونـة Ē فــرامت إيــقــاظــهم Ġـا
تحتـاج هى الإيقـاظ إليه ? . وهل أيـقنت أن سر
إصلاح أرمــيـنــيــا (عـلى فــرص احــتـيــاجــهـا إلى
الإصـلاح) يـســرى إلـى إيــرلانـدا الــتـى قــصَّـرت

قوى عن إصلاح ما أفسده استبدادها فيها ?
وهـل لم تـــر أمــــامـــهــــا مـــا تُـــؤيــــد به دعـــوى

تـمـسـكـهـا بـالولاء الـعـثـمـانى الجـلـيل سـوى نـسـبـة من تـتـحـبب إلـيـهم لـلـتـراخى عـمـا تجد فـيه
* الصحيح سوءات.
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(بزعمها) إتماماً لسعادة النوع الإنسانى وحفظ
رونق اĠمـالك Ē وهى اĠهدَّدة بالـشقاء والشقاق
العام جزاءً وفاقاً على توانيها عن إغاثة صرعى

مظاĠها (الأمة الأيرلاندية) .
وهـل ظــنـــنت أن الأقـــالـــيم والـــولايــات كلأً
مــبــاحـاً تــرعــاه كل سـائــمــة فـأيــقـنـت أن بـاتــبـاع
الإصـلاح الـقــائــلــة به (لــو صــادف من الــقــبـول
المحـال مـوقعـاً) يتـسـنى لهـا الاحـتيـال فى احتلال
أو تــمــلك مــا أرادت إصلاحه Ē وعــلـيــهــا بــعـد
التمـتع Ėا تشاء مـنه أن تنتظـر من مواهب الغيب

رزقاً رغداً ينفى مسغبتها أو يُخلĦد نعمتها ? .
ولـولا اعـتـقـاد الـبـاب الـعـالى بـسـوء مـقـاصـد
Ē ا رجـمهـا بشُـهب غضـبه المحرقةĠ إنكـلتـرا هذه
بل Ġـــا رمت الــدولـــة الــعـــلـــيــة رُسل المخـــابــرات
Ē الــبـــريــطــانــيــة بـــحــجــارة من ســجـــيل الخــيــبــة

فجعلتهم كعصف مأكول .
وحـــاش لــلَّه أن تـــكـــون اللائـــحــة اĠـــذكــورة
مــشـتــمـلــة عـلـى أدنى نـفع أو مــا تــسـتــوجـبه أقل
ضرورة Ē أو تـدعـو إلـيه أيـسـر حـاجـة Ē وتـقابل

بهذا السخط الشديد والامتهان ا Ġزيد .
ولـيت الصـحف الإنـكـليـزيـة لم تـنتـهج أيـضاً
منهج الـتضليل Ē ولم تُـصرĦح بأن لائحـة دولتها
مــتـضـمــنـة Ġـا يُــعـلى شــأن الـبـاب الــعـالى (الـذى
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أصبحت الحـكومة البـريطانية لـصدقها فى ولائه
أحــرص الـــنــاس عـــلى ازديـــاد رفــعـــة صـــولــته)
للإجماع على أن صاحب الدار أدرى Ėا فيها .
فـــلـــو عــلـم الــبـــاب الــعـــالى ورجـــال الحــكـــومــة
العثمـانية الـفخيـمة أن أرمينـيا أو غيـرها من بقاع
Ęـالــكـهم الــشـريــفـة مـحــتـاجــة إلى إصلاح Ġ Ēـا
ترقبوا زمناً يـأتيهم فيه النُصح الـبريطانى اĠكدَّرة

موارده بأنواع الشوائب .
فـعـلى حـكـومـة جلالـة اĠـلـكـة قـبل الاهـتـمـام
(الظـاهرى) بـإصلاح أحوال Ęالـك غيرهـا البدء
بــإصـلاح Ęــالـــكــهـــا - ثم تُـــســدى الـــنــصح (إن
صـدقت فـى دعـوى إنــصـافــهــا به) إلى الأحـوج
فـالأحوج . وعـلـيـهـا أيضـاً لـتـنـال (رضاء وولاء
الـدولـة الـعـلـيـة) أن لا تـتـردى Ėـا يُـشـيـنـهـا Ē وأن
تــعـدل عـن ورود مـا تــعــافه الــنــفـوس الــشــريــفـة
لتكون لنا وليـة صادقة حائزة ثقتـنا بها . ولتعلم
أصـلح الـلَّه بـالهـا أن بلادهـا وكـثيـراً من الأقـاليم
الأروبـــــيــــة أحــــوج الـــــبلاد إلـى الإصلاح Ē فلا
يجمل بـالذكـاء البريـطانى أن يـنهى أهـله غيرهم
عن خلق وصـفوا به منـذ القـدم Ē ولم يقم دليل
على اتـصـاف الـغـير به Ē فـلـيـبدئـوا بـأنـفـسهم ثم

بنا.
فهناك يسمع نصحهم ومقالهم إن أخلصوه وينفع التعليم


